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العينيرصاحبإلىيدهمدّالذيالصغيرالقتى

الحرير.من

اقربالمهترئثوقيالفتىرمىطيشلحظيماوفي

كملك.يسير

الشثإلىأُنظر:لصاحبهقالالصغيرالعصفور

صغببحجرورماه،بغضبالعصفورالفتىرمق

تتحمشس؟وراحت،الفتىمناقتربتالريح

صغير"ياالخشنالجلدهذا\)ما:فصاحت،الخشن

".للمسيمضطرّة"لست:بنزقالقتىصاح

وهوببط!السيرالفتىعاودالحرير"!.ثوبألمس

وركض،ظهرهأدار،قليلةبخطواتبيتهإلىيصل

وبحر3.الأرضعلىيزالماالقديمثوبهيرىوهو

القديم.

ر!يى:!رأ

فيهاأكتبالتيالأولىالمرّةهيتلككانت

ربعهخلالالقصيرةوالقصصالرواياتمن

ليسولكن،مستقيضةدراسةيستحقأمرأنه

تصويرُوتمالكاتبةالآلةعلىالنصنكتيت

الفمعلىلاحظتالاستوديو.فيائمخرج خلف

واةالولاءفروضبتقديمملتز!والكلّصناقشة،

الادجنباتبينيتردداسميسمعتحين

هؤلاءوجدولماهذا،مقعدهعلىالمخرججلس

كمبتدئأجريتفوقالتيالعاليةأجورهمعنه

حرجبلاالممثلاتيقئلالمخرجأنّأذهلني

عندالكراهيةأوالنفوزيسترربمانقاقمنالقبلات

الآخر.البعض

عمل!علىوالممثلاتالممثلينإطراءبكثرةأنبهرلم

11إنّتقولوالحقيقةكذلكالأمريكونلاوكيف.تمثيل

يااالعظمةبهذهدوراًأمثللمسنةعشرينمنذ-

عفنيستغنييكادحيّناطقحوارك،أستاذيا-

بالكتابةعهدكحداثةرغمأستاذ،يامجاملةبلا-

جلستأنبعدإحداهنليقالتشديدةوببساطة

إ؟؟قيول/ملو!رداءعلىخصلحتين
هـ!مغ!ء!!

بر(اوراح،الجميلالثوب!ارتدى

ضيرلمبرء/

ولبرلما/مهرّجا!أصبح

11(1(لم/1

قي."ضبجلدهاصطدمتثم!جاب،

بر/بخلآ/ص"كنت:اكتراثبلاالريغء

//!قيأنوقبل.بقدميهآلحصى

//لآعارمةبسعادةٍشتغز.لههر

لمالثوبئوارتدى،ثوبهخلعلة

صصصصنجبزي!صصص!رص!صضصاللاذقية

سالمسعيلى

العديدأصدرتانسبق.العاميهوباللغةللإذاعةراميأ

لاشك.خافتهمسيفيولو،الناسإلىصوتييصلأ

مسمى.غيرأجلوالىبل،الآنموضوعنا

جلستكاملاً.ورقهممثلإطيتسفمبحيثعديدةأ

بغيرلأمرهطانعفالكل؟جدالبغيرللمكانالمتولجللك

ذلك.غيرالباطنكانلوحتىلهوالامتنانالودساعر

لمافلولاي:جميلزهؤتملّكنيمجسّم،عظيمبصوتا

ويتقاضونالفذةمواهبهمخلالهمنئظهرونعملاًن

يباد!نهوأنهن،المشروعةحقوقهمنحقأيمارسكان

عندالعيشللمقمةخضوعأالواقعللأمرالتسليمأو،

فيتمثيلكلهاالمسطلةأنالبدايةمنذأدركثلأئنيفي

لي:قالواتمثيلئة؟!...تقديمفيمشتركونشا

يمثل!نفسهإئه..لمثيله

المحترفين.الإذاعةكتابعلىبجدارةتفوقتفإنك؟



41ء..4ءا.ا:اول:+-ا.اد،لا-!01ص..ا0.اة-ا-+ا

فأنامسبقتمهيدٍدونبينناالكلفةلرفعهاذهلث

الآخريرالممثلينأسماءأعر!مثلما،والسلامتمثيليتي

شخصئة.لكلباسمئنذاكرتيأزحمكيمبررُلدي

بحنكة:قائلأأذنيفيالمخرجهمسمناسبةبدون

لكلنفسهالكلاميقولونفهم،الممثلينتصذقلا-

بهواعتزازيأكتبفيماثقتيتهزلمملاحظتهلكنّ

صغيمفتاةبجوارتجلسعجوزسيدةنظريلفتث

ظ.الحلقاتتسجيلفيدورُهايجيءحتىساعاتعدة

و!الدورهذامؤلفوأنني،لطفلةدوراًهناكأننسيت

الحلقاوإحدىفيلهمدورلاالذينالممتنونيتجبم

بألاستلاممزاتعدةالحضورإلىاضطرارهموعن

الةوالجنسثةالسياسئةالنكاتيتبادلونشيء.كلَفي

الأرةعلىالسجائربأعقابويلقون،عاديةغيربشراهة

يئقونالممثلينأنّلاحظثحينشديدحزنانتابني

والأقيالسجائرأعقابمعبمقشتهالساعيفيكنسها

ءايمكنحتىالعقودإدارةإلىيرسلالأصليّالنص

الصكانأيأالميزانيّةبإدارةرسميّمستندٍإلىالنهاية

لأداءيستعدّوهوبهيحتفظفلماذاأدائهبعدشيء

فيدللمستمعينالهواءفيالنصتبثالإذاعة؟!نفسه

قديكنلممايستطعلممعينمسمعإلىبذاكرتهيعود

فلا،عندكالكتابنشرتعادلعندناالنصإذاعة-

الهواء.فينشزفهوإذن-

الهواء.فيالدنياهذهفيشيءكل-

الأ.عبارتهقالحينحكيمآيكونأنيقصديكنلم

ولكز،كتبيحولمتباعدينقرّاءمنوصلتنيمعدودة

"أوتناقشوتهتمٌإذن،،تسمعالناس.المسلسلةتمثيليتي

والدالسجائرمعولاالكتابةقبلعليهااالأطلاعمنبدّ

العصبيّوالتوترالذهنيّوالإرهاق

ص-مائةالمزاجوتقفدبالوجدانيّوالتذبذب

قدواحدةٍروايةإنجازفترةخلالمرة

النص.مستمرّةزائت!التمثيليًةما

.اعوامللالهاوعامي!لدوم

فيمشتركونوالممثلويقوالمخرجوأنا

موسيقئةمؤثراتٌومعنا،التمثيلئة

السيدةمنيوتقترب.متنوّعةوصوتيّة

استحياء:علىالعجوز

ثلاثساعاتمنذ.استاذيا-

ابنتي.معأنتطر

فيسلوىأنهاأعرفوانماالحقيقيّ،اسمهاحتى،

يكنلمأئهذلك،فحسبيؤدونهاالتيالشخصياتء

تنتظرأنعليهاكان.الاستراحةأركانمنبعيدلم.كن

المؤانسة.لمجردمعهاحفيدتهاأوابنتهااصطحبت،

الخاوية،الإذاعةخزانةعنيتحدثون.الاستراحةعة

القاهريةالمركزيةظاهرةتفعنونخنين.بخفيالعودة

يدخنمعظمهم.فتاةأوسيدةوجودمنخجلبغير

.مبالاة

تمثيلها،منالانتهاءبمجردالاستوديوأرضعلى،

وتلقائية:ببساطةهنايحدثشيءكل.النفاياتائر

فيليتحول،المذاعةالساعاتعددعلىبناءلأجر

فيالممثليعنيلاالمصورالنصالنصن.هذايحويه

اليومفيربماأوالتالياليومفياخرنصفيس

نأأحدهمأرادإذاحتى.قليلبعدينسونهثماليه،

المخرجليقال.بمعرفتهلنصى

خطابات.فوجدتٌحكمةفيهاأجدأنتعمدتٌ!لكني

إذاعةبدءبعدعليّانهالتلهاحصرلاتليفونئةتلم

الواقعبالأمرالتسليممنمقرلاوتفكز.وتتأملتقرأ

لاالتيالمراجعمعولاكتابتها،فيالمبذولالجهدمع

الأصابعأعصابوالتهالبالرقبةوالايمالظهرنحناء
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عون؟منلكأقذمهأنأستطيعماذامعذرة،-

حلأفيابنتيودور،حلقتينفيينحصردوري-

هذا؟يعنيوما-

هزيلاً.يكونسوفأجرناأنيعني-

المشكلة؟هذهئحلّوكيف-

الله!أكرمك،ودورهادوريمنتطيلَ-

كربأ!اللهأراكلاشديد،احتياجٍفيإنني-

حاضر.-

ولا!،مطلبهاعلىبسرعةوافقتهاكيفأدرلم

أؤديهاأخرىتمثيلئةٍإتقانوقررث،جانبآبالمخرج

االمخرجأتقنهل:أيضآأدرولم.والإضافةبالحذف

لاتمثيلئة؟حقيقة

الميغفىإفي-.-

الذعلىإلأالنهايةتكونأنممكنأيكنلم

وق!التيالنهايةغيرإلىوئوصليوتداعيهـا،

بها.الإقرارُيجبالتيالحقيقةأنهابيدوقع،

أيمنجرىمااستعادةفيالبدءيمكن

!اوضثعمثلتمامأ،نفسها..النهايةإلى

تمامأ.الكرةمنتصف

البصعيدعلىالمسألةأناقشأنءريدلا

حالتنا.فيالإطلاقعلىيفيدولا،تعقددآ

امتدّذالتياللحظةتلكذاكرتيإلىتتقافز!يها

النهاية.حتىليوأنهاأنثاي،المرأةهذهأنّ-

سعالغربةمنعودتيعلىانقضىقديكنلم

عمل!عن:للحياةجديدةبداياتعنأفتشرحت

خلااأصدقاءوعن،ملامحهانسيتالتيالحبيبة

وحدتياحاملاً،إليهانتقلت.جديدمسكنعلى

الصحراء.

!مأجدولم.يلائمنيعملعلىالعثورفيفشلت

مأ!الزواجفكرةوتبدت..تنقضيلاالتيواحتياجاتهم

فأحضرد.العالمينعنبنفسيأستغنيأنقرّرت

و.مستثارأمخمورأأياميأصرفورحت"،الدشن"

كبير.مشروعٍ

انتحيت.لهااهـعديوفاغالمخرجأوالنصمعصصرف

الحلقاتبعضفيتغييراتمنعليهنويتبمالأقنعه

قلتهماأنمعتقدأبالفعلصدّقنيأنهأم،وافقنيحين

الاسكندرية

زردالسب

الأحداثمسارمنيغئرأنلشيءكانما.حدثي

عمّامسووليتينفيإلى-هذاقوليوراءمن-معى

حتمأ--الوصولّسيتملأنه،اتجاهأيفيالانطلاق0

فيبأنناالوثوقيمكنإذ،الكرةمنموضبمأيعلى

الأمريزيدأنهأرى،للتناولاخرمستوىفذلكشتيار"

ساظعنحوٍعلى-فأدرك،يذهامرةٍلأوللتحوي!دي

والخواء.بالمالممتلئأسنواقيبعدعدث.معدودة

عنعوضأزوجةٍوعنتركتُها،التيالولظيقةلن

إلأأعثرلم،العودةمنأشهربعد.القدامىحاب

شمسلفحتهالذيالأربعينيّوجهيوجهامةإ

وعوزهمشرقهمسئمثفقدالأقاربأما،صديقأ،

مفجع.حدٍّإلىيائسة

عبرالعالميننساءكلواستحضرتٌالخمور،طنوف

بدراسةمنشغلأنيأزعم،حاليعنالأقارب!سر


